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 الخاتمة
 

ي العدول التركيبي تداولياً إلـى اسـتص ن نتاهجـو التـي و النظر بعد البحث فوجّ يت
البحـث  قيم التداوليّة التي رقنيـا تبصّـرتركّزت في الفصول الأربعة الماضية, واستصفاء ال

 عمى المنوال الآتي:  يالنحو العربفي 
ول في النحو العربي مصطمحان صاصان بالتحولات الطارهـة عمـى ل والعد. ظير أنّ العدٔ

صرفية والنحوية, فالأول مصطمح ثابت منذ تصورات سيبويو النحويـة , يصـنّ الأصول ال
العمّة المانعة  من صرف بعض الأسماء المتمكنة, والثاني متولّد عنو يدلّ عمى التحولات 

, وفـــي الوظيفيـــة الطارهـــة عمـــى البنيـــة المســـانية مفـــردة ومركبـــة فـــي الاســـتعمال المغـــو 
لاليّة, وقد تناولتو الدراسات النحويّة العربيـة عمـى وفـق المستويات الصرفية والنحويّة والد

عيار الأصل والفرع, إذ يمثـل الأصـل مسـتوس أساسـياً يجمـر الشـروط التركيبيّـة والسـمات 
يـــة, ويمثـــل الفـــرع المســـتوس المتحـــوّل عـــن الأصـــل بطـــارئ تركيبـــي أو جالدلاليّـــة الأنموذ

 عارض دلالي لأغراض وظيفيّة .
نحـو  اتجاىـانا اتجـاه وظيفـي وآصـر معرفـي تفسـير , ذلـك المـني  المـن وتبدّس  

ن بأنّ التحميل النحو  كشـف وظـاهف مكونـات التركيـب بسـماتيا المعجميّـة والصـرفيّة وبـيّ 
مــا بينيمــا مــن ع قــات تركيبيّــة تصضــر لأغــراض التواصــل وتحكــم بمقاصــد التــداول فــي 

صـول فـي النظـام المسـاني نجاز, فضً  عن إرجـاع تمـك البنـى إلـى أنماطيـا الأسياقات ال 
 ا تجسّد في كميات نسقيّة وع قات إدراكيّة . مّ م
. يتمثل المـني  التـداولي بالمفـاىيم التـي قـدّمت تفسـيرات وتوصـيفات للنسـاق المغويـة ٕ

في ضوء طبيعة الاستعمال ومبادئ التواصل, فتوزّع عمى النظريات التداوليّة التي تفرّعت 
والنظريـات المسـانية التـي طبعـت بالوظيفيـة, فأصـذت سـماتيا المغو ,  عن فمسفة التحميل

الوظيفيــة مــن الفمســفة المــذكورة فضــً  عمّــا اصتطتــو لنفســيا مــن قــيم تداوليّــة باســتق ل 
التـي تحكـم  ىـا عمـى المبـادئ الصارجيـةؤ معرفي, وقـد تبـيّن لنـا وحـدة ىـذه  الأنظـار والتقا

 التراكيب النحوية في الاستعمال.
اة العـرب المبـادئ المتحكمـة برتـب العناصـر التركيبيّـة, فـأثبتوا أىمّيـا وىـو . تناول النحٖ
ة مكونات البنية النحويّة عمى وفق القصـد التـداولي مبدأ التداولي الذ  يعمل عمى موقعال

والغــرض النجــاز , وتجمّــى اســتكناه ىــذا المبــدأ فــي مســتويات التقعيــد الث ثــة  الممنــوع 
فـي إطـار النظـر إلـى العـدول عـن ى نحاة العربية نسـقاً إجراهيـاً والواجب والجاهز(, فقد تبنّ 
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دراك المصاطب وعناصر السياق المقالي والمقـامي,  النمط الأصل, يأصذ بمقاصد المتكمّم وا 
افر تمكــم العناصــر عمــى مبــدأ التعــاون الــذ  يحكــم ســيرورة  التصاطــب, ولعــلّ مبــدأ ضــوت

أنســاق العــدول داوليّــة التــي راز بيــا النحــاة الاىتمــام بالمعمومــة المقدّمــة أىــم الأســس الت
ــوده  ــاده التواصــميّة وقي ــت أبع ــة تبيّن ــة العربي ــة النحوي ــي فــي النظري ــدأ كمّ ــي, وىــو مب الرتب

ــي أعمــال  ــة الاســتعمالية, وبصاصّــة ف ــي مصــاديقو التركيبيّ ــد النحــاة ف ــة عن ــد الب غي عب
ــداولي فــي الاتالقــاىر  ــة المــني  الت ــي الجرجــاني, ممــا يثبــت محوريّ ــة الت جاىــات المعرفيّ

 تصممت النظرية المغوية العربية .
الصطــاب فــإنّ العــدول  ســاقبقــة وســاهل إجباريــة يتوقــف عمييــا اتلــهن كانــت قــيم المطا. ٗ

ى المصالفــة يمثــل مؤشــرات تداوليّــة تعتمــد عمــى المعــارف المشــتركة بــين عنيــا بمــا يســمّ 
ـــة ميمّـــة,  تتبّعيـــا قيا النحـــاة العـــرب بتحميـــل أنســـا المتواصـــمين , وتنـــت  أبعـــاداً تصاطبيّ

 المضطمعة بموفقيّتيا النجازيّة . المقاميّة الاستعمالية واصتيار عناصرىا
وتنبني الظواىر المصالفية عمى أسس دلاليّة بدرجة أساسيّة, وتنعكس تداولياّ بما 
توجده من استمزامات تصاطبيّة, ومن ىنا درج النحاة عند تناول بعض قيم المصالفة عمـى 

حميل التراكيب منطقياً, وذلك بمحظ ع قاتيا الحالية بـالواقر الصـارجي, وتحميـل التراكيـب ت
 . وظيفياً بتتبر وظاهفيا التواصميّة التي تواكبيا مقامياً 

ـــرد النحـــاة٘ ـــي الحـــذف أف ـــو . وف ـــو  ل ـــوا مواضـــعو ومســـتوياتو وقراهن ـــة تتبع ـــاً صاصّ أبواب
نجازيتو التصاطبيّة, فرصدوا في ذ لك الأفعـال الك ميّـة التـي تقتضـي الاصتـزال ومسوغاتو وا 

واليجاز بحذف عنصر تركيبي مـن مسـتواىا القـولي, وعمـى وفـق مبـدأ التعـاون وقاعدتـو 
الكميّة الموجزة, ف  يطيل المتكمّم فـي  مقامـات التحـذير والنـذار, وتنبّـو التحميـل النحـو  

ــة والصارجيّــة فــي  استشــراف أبعــاده التصاطبيّــة, فتوصّــل إلــى  عمــى قــراهن الحــذف الداصميّ
نتاه  لا تبتعد عما أسيمت بو الأنظار التداوليّة المحدثة من تحميـل الشـروط التـي تـؤطر 
مقبوليــة التراكيــب فــي ســياقاتيا المحــدّدة عنــد مســتعممي المغــة, ويتّصــل بيــذا المشــغل 

ل فــي النحــو  تقريــر صطــوات الاســتدلال عمــى الحــذوفات التركيبيــة, إذ ييــدف الاســتدلا 
عممية التمقي إلى الكشف عن البنية الدلاليّـة وأبعادىـا التداوليّـة فـي التراكيـب الاصتزاليّـة, 

 ليحقق الفكر  النحو  بذلك كفايتو التفسيريّة عمى مستوس النتاج والتمقي .
ـــة ظـــاىرة واســـعة الـــورود فـــي الاســـتعمال المغـــو  بمســـتوياتو ٙ . وتعـــد الزيـــادة التكريريّ

 ادة تمثــل نســقاً تنشــيطياً يدصمــو المــتكمّم بقصــديّة لنشــاء مؤشــر ك مــيوتنوعاتــو, فالزيــ
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ل فتراضــات المناســبة لمحــدث التصــاطبي بمــا يحممــو مــن قــيم إنجازيّــة تســتمد مــن  يييّــ 
وظيفة العنصر المكرّر وعاهديتو التركيبيّة, والمكررات عمى سعة ورودىا وتعـدد وظاهفيـا, 

نْ قا مت بوظيفـة تركيبيّـة اتسـاقيّة أو دلاليّـة إحاليّـة, ويمتقـي لا تفارق السمة التوكيديّة وا 
ــى نســق صطــابي يتســم بالتصــريحية,  ويقصــى  ــد بعامــة عم ــر  مــر التوكي ــد التكري التوكي
التكريـــر الضـــمارات الدلاليّـــة والاســـتمزامات التصاطبيّـــة المحتممـــة عمـــى التركيـــب المؤكـــد,  

مي في التركيب المشتمل عمـى تكريـر فضً  عما يضطمر بو التكرير من تقوية لمفعل الك 
 أحد عناصره أو تكريره برمتو .

. وتتعمــق الزيــادة بــنمط آصــر ىــو الفصــل بــين العناصــر المتعالقــة فــي الجممــة الــنمط, ٚ
التــي يعمّــق فييــا أثــر ويكــون الفصــل بحســب كمّــو فصــً  بــالمفرد كمــا فــي ظــاىرة التعميــق 

ي القوة النجازيّة المباشرة المسمّطة عمـى يشارك الفعل الدراكي ف الفعل عما بعده بفاصل
ىـي تعـديل القـوة يق التداوليّة عند النحاة العرب المحتوس القضو  لمتركيب, ووظيفة التعم

المباشــرة فــي الفعــل الك مــي, والظــاىرة الثانيــة لمفصــل بــالمفرد تتمثــل بضــمير  النجازيــة
وتصصيصو بوظيفـة تواصـميّة  الفصل الذ  يقوم بوظيفة مكونية في توجيو ماىيّة التركيب

معيّنة, وقد رقن النحاة وظيفتو الأساس في التصاطب بالتقوية والتثبيـت والتوكيـد, وبعبـارة 
السييمي توكيد النسبة بين طرفي الجممة, أمّا المحـور الثـاني لمفصـل فيظيـر بـالاعتراض 

التواصـل,  بالجممة التي تصصّن الاقتضاءات  التـي تـ زم التراكيـب النحويـة فـي مقامـات
تكاد تصرج عن فحـوس  ة المعترضة بسياقيا التركيبي, ف وىذا ما يتضح من ع قة الجمم
 الصطاب ومحوره التداولي العام .

. وفي ظاىرة التضمين توضّـحت بنيـة العـدول بنسـقيتيا القاهمـة عمـى تراكـب الفعـل مـر ٛ
مين الفعمي إلا بالنيابـة في التواضر المغو , ف  يكون التض حرف جرّ يغاير النمط الأصل

الحرفية أو العكسا لأنّ  التضمين تبادل وظيفي عمى مستوس الع قات التركيبيّة, ودلالي 
 بتحول المعنى إلى معنى مقارب إلى  حدّ الترادف أو مغاير إلى حد التضاد .

ــــة التمقــــي الصاصــــة بالعــــدول التضــــميني, وتوصــــيف   ــــاول النحــــاة عممي وقــــد تن
فتتبعــوا مــا  يســتنت  بيـا المصاطــب قصــود المــتكمّم ومعانيـو الضــمارية,الاسـتدلالات التــي 

ن اقتضــاءات منطقيــة ودلاليّــة واســتمزامات تصاطبيــة, ولعــلّ أىــم يترتــب عمــى التضــمين مــ
  .لانتباه إليو وجعمو محط الاىتمامغاياتيا التداولية ىي تبهير المضمّن نفسو بمفت ا
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فـي التراكيـب النحويّـة, فحظـي بـأطر واصـفو أغنتـو . وتنبّو النحاة إلى العدول النجاز  ٜ
تفسـيراً وتحمـيً , ودلّـت ممارسـة التـراث النحــو  عمـى أن سـيبويو لـم يسـر لوضـر مشــجّر 
تصنيفي يطّرد فيما  ينجزه المسان العربي من أفعال ك مية نمطيّة, بل تكشّف سعيو عـن 

يـد الماىيـات النجازيّـة وضر أسس تحميمية تساير الوظاهف التواصـميّة, وتعمـل عمـى تحد
ل ات القضويّة, وانعكاسيما معاً عمـى التراكيـب النحويّـة, مـن غيـر عـزوع قاتيا بالمحتوي

النجاز الأصل والمتحوّل عن أطراف تداولو, فمم يضر ماهزاً تقابمياً بـين الصبـر والنشـاء, 
لصبــر ا نشــاء مــنفــي حــين ترسّــصت الأســس التصــنيفية عنــد ابــن الحاجــب الــذ  ميّــز ال 

 نضو  تحتو فروع وأقسام .بوضر تصنيف كمّي ت
وعــرض النحــاة لمتحــولات النجازيــة مــن فعــل ك مــي, إلــى آصــر عمــى وفــق قــراهن  

بنيويـة داصميّـة وقـراهن مقاميّــة صارجيـة, عمـى مسـتوس إنتــاج العـدول النجـاز  مـن البنــى 
ليّة تتـيح اسـتنتاج الأصول, أمّا عمى مستوس التمقي فقد عمّم النظر النحو  قواعد استدلا 

القـوس النجازيــة  المســتمزمة, ممــا يمكننــا مــن القــول بشــمولية التوصــيف النحــو  لمقــدرة 
 التواصمية وتمظيراتيا الاستعمالية.

ة, بـل ىـو حمقـة فـي يدعي ىذا البحث كمال المعرفة في الظواىر العدوليّ  وبعد ف  
نا إليــو أوليــات م يعــدو مــا توصــة الصاصــة بــالنحو العربــي, ولايّــسمســمة الدراســات الأكاديم

العربــي, وآصــر دعوانــا أن النحــو  شــفر بأبحــاث تعمــق النظــر فــي الفكــر أن ت إلــى تتطمــر
 الحمد لله ربِّ العالمين, وصمى الله عمى محمد وآلو الطاىرين الطيبين .


